
مهرجــان كــان الســينمائي بعــد نصــف قــرن
من ثورة  الفرنسية

, مايو  | كتبه فاروق الفرشيشي

Festival de Cannes  تجري في هذه الأيام فعاليات الدورة الأولى بعد السبعين من مهرجان كان
يـات خاصـة يختزنهـا أرشيـف المهرجـان منـذ  سـنة بالضبـط، يـاح هـذا العـام بذكر السـينمائي، وتأتي ر
Jean Lucحين ألغــي المهرجــان مــع ثــورة مــايو ١٩٦٨ الشهــيرة في فرنسا، وكمــا كــان جــان لــوك غــودار
Godard أحد أبرز وجوه دورة ، فإن حضوره في هذه الدورة أيضًا كان استثنائيًا منذ بدايته، غير
أن ذكـــرى مـــايو ١٩٦٨ ليســـت الخمســـينية الوحيـــدة الحـــاضرة في كـــان، كمـــا أصر علـــى ذلـــك المخـــ

كريستوف نولان.

قيادة نسائية

للمرة الثانية عشر، تترأس امرأةٌ لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في كان، وهذه المرة من نصيب الممثلة
الأستراليـــة كـــايت بلانشيـــتCate Blanchett، ترافـــق كـــايت في اللجنـــة أســـماء معروفـــة أغلبهـــا
نسائية مثل الممثلتين كيرستن ستيوارت Kirsten Stewart (سلسلة أفلام الشفق Twilight) وليا

سيدو Léa Seydoux، وتضم اللجنة المخ الكندي دني فيلنوف Denis Villeneuve أيضًا.
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ــــى حفــــل الأوســــكار، فقــــد ســــجل الاحتجــــاج ــــا أيضًــــا” #meToo عل ــــة “أن ــــرت حمل ومثلمــــا أث
Les filles du ”النسوي حضوره على البساط الأحمر، فقبل العرض الأول لفيلم “بنات الشمس
soleil، أقـامت  امـرأة مـن أهـل السـينما وقفـة احتجاجيـة علـى البسـاط الأحمـر تتقـدمهن كـايت
بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وآنياس فاغدا Agnès Varda الناقدة والسينمائية
الفرنســية الكــبيرة، ويرمز عــددهن إلى عــدد النســاء اللاتي حظين بعــرض أول لأفلامهــن طيلــة أعــوام

المهرجان التسعين، وهو رقم كارثي إذا ما قورن بالألف وستمائة وثمانية وثمانين مخرجًا في المقابل.

لا يقتصر الحضور الإيراني على فراهاني، فقد نال المخ الكبير أصغر فرهادي
 Todos lo saben ”حظوة افتتاح المهرجان بفيلمه الإسباني “الكل يعلم

كمــا تضمــن الاحتجــاج المطالبــة بالمســاواة الكاملــة في الأجــور بين الرجــال والنســاء في القطــاع، وهــو مــا
تطمــح إليــه الجهــات المنظمــة للوقفــة مــع حلــول ســنة . أمــا عــن بنــات الشمــس، فهــو الفيلــم
الروائي الطويل الثاني للفرنسية لإيفا أوسون Eva Husson، ويهتم بالمقاتلات الكرديات اللاتي واجهن

مقاتلي داعش، وهو من بطولة النجمة الإيرانية الفرنسية گلشیفته فراهاني.

المسابقة الرسمية

لا يقتصر الحضور الإيراني على فراهاني، فقد نال المخ الكبير أصغر فرهادي حظوة افتتاح المهرجان
بفيلمـه الإسـباني “الكـل يعلـم” Todos lo saben وهـو فيلـم إثـارة مـن بطولـة النجمين الإسـبانيين
يديـة خـابيير بـارذم Javier Bardem وبينلـوبي كـروز Penelope Cruze، ينبـش في مـاضي امـرأة مدر

ظنت نفسها تجاوزته بعائلة أرجنتينية وغياب طويل.

ــراني خــالص، يشــارك في بطــولته مــع بهنــاز جعفــري أمــا جعفــر پناهي فيشــارك في المسابقــة بفيلــم إي
ومرضیه رضا، ويلعب ثلاثتهم بشخصياتهم الحقيقية رغم طابع القصة الخيالي، فمرضيه طالبة
تمثيل من وسط ريفي تطلب المساعدة لإقناع أهلها بالسماح لها بالعمل في مجال التمثيل، فتقرر
الممثلــة المعروفــة بهنــاز جعفــري أن تساعــدها مســتعينة بــالمخ بنــاهي، وهي فيمــا يبــدو قصــة تحمــل

عناصر مألوفة في السينما الإيرانية.

يتعزز حضور الدول الإسلامية في Cannes بالفيلم التركي “شجرة الكمثرى
البرية” Ahlat Ağacı للمخ نوري بيلجي جيلان

ولم يحضر جعفر بناهي المؤتمر الصحفي للفيلم بما أنه محكوم عليه من العدالة الإيرانية بعدم السفر
خا البلاد، ورغم الضغوطات التي مارستها الأوساط السينمائية في داخل إيران وخارجها، لم يتسن
للرجل الخروج، وبدا المؤتمر في غيابه أشبه بتنديد لما تعرض له الرجل الحائز على الدب الذهبي سنة

. والأسد الذهبي سنة 
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Ahlat ”بـــالفيلم الـــتركي “شجـــرة الكمـــثرى البريـــة Cannes ويتعـــزز حضـــور الـــدول الإسلاميـــة في
ــاة كــاتب يحــاول تجــاوز مشــاكله الماليــة لنــشر  Ağacıللمخــ نــوري بيلجي جيلان الــذي يــروي معان
أعماله، أما الحضور العربي، فتمثله المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعملها الجديد كفرناحوم، وهو أول
فيلم لبناني يشارك في المسابقة الرسمية منذ سنة ، ولا يعد غياب السينما المصرية عن المسابقة
الرسمية أقل قيمة، فالانتظار يعود إلى فيلم المصير ليوسف شاهين سنة ، واليوم ينهي أبو بكر
شوقي هذه القطيعة بفيلم يوم الدين الكوميدي، فهل ينجح العملان العربيان في إثارة الأقلام عند

الساحل الأزوري؟

 جون لوك غودار وذكرى مايو

كـبر بسـبب القمـع البـوليسي، انتقلـت سـنة  حين بـدأت ثـورة الطلبـة الفرنسـيين تأخـذ حجمًـا أ
العــدوى إلى أهــل الســينما في كــان، فــدعت جمعيــة النقــاد الفرنســيين ضيوف المهرجــان إلى المقاطعــة
والانضمام إلى الطلبة الثائرين، وبدأت سلسلة إيقافات العروض على أيدي سينمائيين فرنسيين كبار
مثـــل فرانســـوا تروفـــو François Truffaut، وكـــان جـــان لـــوك غـــودار وهـــو أحـــد مـــؤسسي الموجـــة
كثر المتحمسين لثورة ١٩٦٨، وكان يدعو إلى استبدال الفرنسية الجديدة La nouvelle vague، أحد أ
البرمجــة بعــروض ســينمائية توثيقيــة حــرة لفعاليــات الاحتجاجــات والإضرابات، وقــد صعد بنفســه إلى

الركح لإيقاف بعض العروض المبرمجة.

لم تعرف سنة ١٩٦٨ السينمائية إلغاء المهرجان فحسب، بل شهدت العرض
الأول للأيقونة السينمائية أوديسا الفضاء لستانلي كيوبرك

واليوم وبعد خمسين سنة من الدورة اللاغية، يشارك المخ الفرنسي الكبير بفيلم “كتاب الصورة”
الذي سيحدث جدلاً كبيرًا من ناحية شكله ومضمونه، فرغم طابعه الروائي يخلو الفيلم من ممثلين،

وتسود الصورة لترسم عالماً عربيًا وقصة عن “الثورة المتوهمة في إمارة لا نفط فيها”.

ولأن الرجــل لا يســتطيع أن يســجل حضــورًا عاديًــا، فقــد اختــار ارتيــاد المــؤتمر الصــحفي للفيلم بشكــل
افتراضي عبر هاتف ذكي لا غير، فكان مشهد الصحفيين وهم يقتربون من الميكروفون ومن الهاتف

المعلق الذي يعرض صورة غودار، أحد أهم فصول هذه الدورة.

الذكرى الخمسون.. مرة أخرى

لم تعرف سنة  السينمائية إلغاء المهرجان فحسب، بل شهدت العرض الأول للأيقونة السينمائية
أوديســا الفضــاء لســتانلي كيوبرك، وبعــد  ســنة مــن ذلــك التــاريخ، أنجــز المخــ كريســتوفر نــولان،
نســخة  مليمــتر جديــدة للفيلــم خاليــة مــن أي إضافــات رقميــة، لذلك فهــي تعــد النســخة الأقــرب
والأكثر شبهًا بالنسخة الأصلية التي عرضت سنة ، وهو بذلك يمنحنا القدرة على الحصول
يــدة الــتي قــدمها كيــوبرك منــذ  ســنة. ســوف ننتظــر يــوم الأحــد علــى ذات التجربــة الســينمائية الفر
القادم لمعرفة الفائزين في المسابقة الرسمية، ومسابقة نظرة ما، والمتوجين بسعفات كان ، فهل
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يكون من بينها حضور عربي؟
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